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عمر أبو سعدة

  مخرجٌ سوري وكاتبٌ مسرحي مقيم في دمشق.

  بعد إنهائه دراساته المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، بدأ عمر بالعمل في 
التأليف المسرحي، قبل أن ينتقل إلى الإخراج في مرحلةٍ لاحقة. شارك في تأسيس شركةٍ مسرحية باسم 

"فرقة الاستديو" في دمشق، قبل أن يخرِج عمله الأول الذي حمل عنوان "أرق" في العام 2004.

  أخرج عمر أعمالاً عدّة منها "الأفيش" في العام 2006، "سماح" في العام 2008 وهو عملٌ ارتجالي شاركت 
فيه مجموعةٌ من الفتيان في سجنٍ للقاصرين، و"المرود والمكحلة" في العام 2009. أخرج في العام 2011 
"أنظر إلى الشوارع...هكذا يبدو الأمل"، "فيك تتطلّع على الكاميرا" في العام 2012، "حميمية" و"الطرواديات" 

في العام 2013، و"أنتيجون في شاتيلا" في العام 2014.

  تمّ عرض عمله "بينما كنت أنتظر" للمرّة الأولى في مهرجان كونستن، بروكسل في شهر أيّار/مايو 2016، 
وكما وتمّ اختياره ليكون جزءًا من البرنامج الرسمي في مهرجان أفينيون بنسخته السبعين.

  قام عمر بعدها بإخراج "أفيجينيا" في العام 2017، و"المصنع" في العام 2018 والذي تولّى إنتاجه مسرح 
فولكسبون في برلين ومهرجان رورتراينال.

  ساهم في إضفاء أفكار مختلفة حول الكتابة المعاصرة، وصناعة الأفلام الوثائقية، ومسرح المقهورين 
إلى العديد من المسارح في سوريا.

  قدّم عروضًا عالمية، بما في ذلك في مركز لينكولن في نيويورك، ومهرجان فيينا، ومهرجان الخريف في باريس، 
ومسرح سبيكتاكل في زوريخ، ومهرجان نقاط لقاء، ومسرح بوشيشني في وارسو، وغيرها من الفعاليات.

كما ونظّم عدّة ورشات عمل في مجال الكتابة والإخراج للمسرح المعاصر.

+1



حوارات حول الممارسات الثقافيّة المعاصرة: سوريا نموذجاً - سلسلة لقاءاتٍ أُجريت 
بين عامي: 2017 و 2020 ضمن برنامج أولويّات العمل الثقافيّ السوريّ الذي تقوم 
به مؤسّسة اتّجاهات - ثقافة مستقلّة. في هذا الّلقاء سرّني الحديث إلى المخرج 

عمر أبو سعدة عبْر سكايب من برلين.

ومخرج  بدمشق،  المسرحيّة  للفنون  العالي  المعهد  خرّيج  سعدة،  أبو  عمر  عمر: 
مسرحي منذ التخرج عام 2011.

جمانة: أنت الآن في برلين؟

من  جزءٌ  وهو  "إفيغينيا"،  هو  مشروعٍ مسرحيٍّ  على  أعمل  برلين،  في  حاليّاً  عمر: 
سابقاً  أنجزتُ  قد  كنت  سوريّين.  لاجئين  مع  تُنفّذ  إغريقيّةٍ  تراجيديّاتٍ  حول  ثلاثيّةٍ 

الطرواديّات، وأنتيغون، والمشروع الحالي هو الجزء الأخير من الثلاثيّة.

جمانة: في أيّ مسرحٍ في برلين؟

عمر: مسرح "فولكس بونه".

جمانة: كيف قرّرت العمل على المشروع؟

عمر: بدأنا التحضير للمشروع الجديد بعد الانتهاء من "أنتيغون"، وكان من المفترض 
أنْ يُنفّذ في تركيا، فقد اتبعّت خطّ الهجرة، وتركيا هي المكان الذي كانت تصل إليه 
السفن، كما أنّها تقع في صُلب الأحداث التي وقعت، ولكن مع الأسف لمْ نتمكّن 
لاً  تقبُّ ووجدتُ  أثينا،  إلى  ذهبت  اليونان،  إلى  الذهاب  فقرّرنا  هناك،  تنفيذه  من 

بالأوراق  يتعلّق  بما  جدّاً  الوضع كان صعباً  الجهات ولكنّ  العديد من  وحماساً من 
الرسميّة، والموافقات للأشخاص الذين لا يمتلكونها، إضافةً إلى صعوبة الدخول 

إلى المخيّمات. 

الرغم من وجود جهاتٍ  الّلوجستيّة، على  آخر: كان الأمر يفوق إمكاناتنا    بمعنى 
داعمةٍ كثيرةٍ، فقرّرنا الذهاب إلى ألمانيا، هناك مسرحان من الداعمين لعملنا، ومن 
شركائنا، وكان من المقرّر أن نفتتح العرْض في هامبورغ ضمن مهرجان ITI، ولكن 
القيام بهذا الأمر، والآن نعمل فقط مع  لمْ نتمكّن من  اليونان  التأخّر في  بسبب 
شريكنا الألمانيّ "فولكس بونه"، الذي قرّر أخذ الأمر كاملاً على عاتقه، وبالشراكة 
مع مؤسّسة آفاق. في السابق كنّا نحن من ينتج العمل، والشركاء يُسْهمون معنا 
العرْض جزءاً من  المنتج، وأصبح  الألمانيّ هو  الآن، فشريكنا  أمّا  مادّيّاً ولوجستيّاً؛ 

ريبيرتوار المسرح.

جمانة: هل تغطّي آفاق جزءاً من الإنتاج؟

عمر: نعم، تموّل آفاق جزءاً صغيراً من الإنتاج، والجزء الأكبر يقدّمه مسرح "فولكس بونه".

جمانة: تعملون مع لاجئين في ألمانيا؟

عمر: نعم، نعمل الآن مع لاجئاتٍ في ألمانيا.

جمانة: هل قرّرت من البداية العمل على ثلاثيّةٍ؟

عمر: لا، ولكن خطرت لي هذه الفكرة بعد نهاية العمل على مشروع "الطرواديّات".
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جمانة: لماذا؟

عمر: التراجيديّات الإغريقيّة تعتمد في معظمها على ثلاثيّاتٍ، وعندما عملت على 
الطرواديّات عام 2013، لمْ تكن هناك أزمة لاجئين في أوروبّا، كان هناك القليل من 
بدأت  المشروع،  نهاية  بعد  ولكن  وتركيا،  ولبنان،  الأردن،  بين  موزّعين  الّلاجئين 
تتبّعه. في  يمكنني  أوروبّا،  اتّجاه  خطّ هجرةٍ طويلٌ في  بالتطوّر، وظهر  الأحداث 
الواقع، بدأت الأحداث بالتسارع على نحوٍ كبيرٍ بعد قيامي بمشروع "أنتيغون". عمليّاً، 
عند العمل على مشروعٍ مُثمرٍ و ناجحٍ، فسيدفعك ذلك إلى التفكير بمشاريعَ جديدة.

جمانة: ما سبب اختيار التراجيديا الإغريقيّة؟

التي  الإغريقيّة  النصوص  إلى  ذاكرتي  ترجع  الآن  يحدث  ما  أشاهد  عندما  عمر: 
درستها سابقاً في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتحتوي هذه النصوص على 
أنّ  العمل مع عددٍ كبيرٍ من الأشخاص. كما  الجوقة، وهي عاملٌ مساعدٌ جدّاً عند 
الشرق، والغرب،  بين  المتوسّط، والعلاقة  البحر  ترتكز على  النصوص في أحداثها 
والحرب، والكثير من المفردات التي تتقاطع مع أحداث اليوم. يشعر الأشخاص عند 
قراءة هذه النصوص بارتباطها بما يجري الآن؛ لقد كانت فرصةً لإعادة قراءة هذه 

النصوص بطريقةٍ مُعاصرة.

جمانة: الّلاجئون الذين عملت معهم هُم من النساء فقط؟ وكيف يتلقّيْنَ النصوص 
عندما يقرأنَها للمرّة الأولى؟

ويمكن  ممتازاً،  الّلاجئات  هؤلاء  تلقّي  وكان  فقط.  لاجئاتٍ  مع  أعمل  نعم،  عمر: 
مشاهدة ذلك من خلال الفيلم الذي قامت بتصويره "ياسمين فضة"، الذي يوثّق 
أمّا في  قليلاً؛  الوضع  يختلف  برلين  في  عملنا.  وطريقة  أجْريناها،  التي  البروفات 

مسرحيّةٍ،  خلفيّةٍ  أيّة  لديهنّ  تكن  لمْ  معهنّ  عملنا  الذين  فمعظم  وعمّان،  بيروت 
أبناؤهنّ،  أو  أزواجهنّ،  فكان  والكتابة،  القراءة  حتّى  يعْرفْنَ  يكنَّ  لمْ  وبعضهنّ 
للنصوص  تلقّيهنّ  كان  ذلك،  من  الرغم  وعلى  النصوص،  قراءة  في  يُساعدونهنّ 
ساحراً، حيث كان تواصلهنّ مع الحكاية قويّاً، ومن بدون حواجز، كما لو كُنَّ يشاهدْنَ 
في  أنفسهنَّ  ويَريْنَ  ويغضبْنَ،  ويتعاطفْنَ،  ويكْرهْنَ،  فيُحبِبْنَ،  تلفزيونيّاً،  مسلسلاً 

الشخصيّات.

جمانة: لماذا كان الّلاجئون الذين عملت معهم من النساء فقط؟

من  الهدف  أنّ  هو  الأوّل:  السبب  الأسباب،  من  العديد  هناك  الواقع،  في  عمر: 
المشروع إنجاز شهاداتٍ عن الحرب في سوريا، وخلال السنوات الماضية كان الصوت 
الذكوريّ هو الأكثر سماعاً في المجالات جميعها، سواء في المعارك أم في النقل 
الإعلاميّ، فكان من الجيّد إعطاء فرصةٍ أكبر للصوت الأنثويّ، وإضافةً إلى ذلك، فإنّ 
الّلاجئات الّلواتي عملنا معهنّ نساءٌ مهمّشاتٌ جدّاً، فكان من الجيّد إعطاؤهنّ الفرصة 
م في  للتعبير في أماكن مركزيّةٍ، مثل: بيروت، وعمّان، وبرلين، خاصةً أنّ العروض تُقدَّ
بي،  خاصّةٌ  فنيّةٌ  أسبابٌ  مثلاً، وهنالك كذلك  المخيّمات  مركزيّةٍ، وليس في  مسارحَ 
فالعمل مع المهمّشين الذين ليس لديهم خلفيّة مسرحيّة يجعلنا نعيد طرْح أسئلةٍ 
متعلّقةٍ بأساسيّات المسرح، والتمثيل، وجسْم الممثّل، وصوته، والعلاقة مع الحكاية. 

بالنسبة إليّ، أجدها مناسبةً للتفكير المسرحيّ، وماهيّة علاقتي بالفنّ.

جمانة: هل ما زلتم على تواصلٍ مع النساء الّلواتي شاركْن معكم في المشاريع 
كافّة؟ وما الذي تغيّر في حياتهنّ بعد هذه التجربة؟

عمر: بعد العمل معهنّ يوميّاً لمدّة شهرين، وأصبحْن صديقاتٍ، وتربطنا علاقةٌ طيّبةٌ 
بهنّ، وبالطبع ما زلنا على تواصلٍ معهنّ؛ أمّا بالنسبة إلى التغييرات فهي نسبيّةٌ، 
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أوروبّا،  النساء في  «أنتيغون» في فرنسا وألمانيا، بقيت بعض  مثلاً: عندما عرضْنا 
م الّلغة، وتزوّج بعضهنّ؛ أمّا بالنسبة إلى من  وحصلْنَ على أوراقٍ رسميّةٍ، وبدأنَ تعلُّ

عُدْن إلى المخيّمات، فبقيت حياتهنّ كما هي. 

  عمليّاً، لمْ تكن التغييرات على المستوى الشخصيّ كبيرةً جدّاً، باستثناء الأثر الفنّيّ 
الجسد، والعلاقة معه،  المسرح، والتعامل مع  يتركه صعود خشبة  الذي  والنفسيّ 
واستخدامه، وعرْضه؛ أمّا اجتماعيّاً، فأنا أظنّ أنّ هذه المشاركة قدّمت لهنَّ بعضاً من 
يكون  أنْ  أردنا  إذا  أمّا  بالعمل؛  بدأنَ  فبعضهنّ  ومجتمعهنّ،  عائلاتهنّ،  أمام  القوّة 
التغيير جذريّاً وكبيراً، فتحتاج مثل هذه المشاريع إلى رفْدٍ ودعمٍ أكبر بكثير، ومتابعةٍ 
لاحقةٍ من الجمعيّات، وليس على مستوى شخصيٍّ وفرديٍّ فقط، فإنّ الأشخاص الذين 
نتعامل معهم لديهم ظروفٌ معقّدةٌ وصعبةٌ، مثلاً: عندما عملت في سجن الأحداث 
بتأمين عملٍ لهم، ولو كانت  الذين تعاونت معهم يطالبون  الشباب  بدأ   ،2008 عام 

هناك مؤسّساتٌ وجمعيّاتٌ تابعت العمل معهم لاحقاً، لكان التغيير أكثر وضوحاً. 

  أنا شخصيّاً ليس بمقدوري واستطاعتي تأمين العمل الذي كانوا يطالبون به، ما 
إحدى  في  الإنتاج  في  مساعداً  معي  للعمل  أحدهم  جلْب  من  تمكّنت  أنّني  عدا 
ونبحث  المشكلة،  هذه  ندرك  فنّانين،  بصفتنا  لاحقاً.  أنتجتها  التي  المسرحيّات 

ونطالب بحلّها، ولكن من الصعب تحقيق ذلك، ولا نجد التجاوب المطلوب دائماً.

، بلْ هي  ، أو تنمويٍّ ة ليست ذات طابعٍ إغاثيٍّ جمانة: الّلافت للانتباه أنّ مشاريعك الحاليَّ
مشاريعُ فنيّةٌ في الأساس، ولكنّ العمل الإغاثيّ عبْر الفنّ أصبح أحد الشروط الأساسيّة 

للحصول على الدعم والتمويل بعد الثورة، فأين ترى نفسك من هذا المشهد؟

عمر: بدأت بالعمل الإغاثيّ منذ عام 2008، قبل بدْء الثورة، ومنذ ذلك الحين، كانت 
لديّ أسئلةٌ حَوْل المسرح الوثائقيّ، والوثيقة على المسرح، وكنت مهتمّاً جدّاً بهذا 

الموضوع الذي أصبح معاصراً في مسارح العالم جميعها، سواء كانت الوثيقة هي 
الّلاجئين أم غيرهم، ومنذ بداية عام 2011، عملت على العديد من الوثائق المتنوّعة 
على فيسبوك، من سجناء، ومن لاجئين؛ أمّا بالنسبة إلى التمويل، فلمْ تكن هناك 
لمشاريعي،  داعمةٌ  والّلاجئين،  بالإغاثة  تُعنى  حكوميّةٍ  غير  منظّماتٌ  أو  جمعيّاتٌ، 

المسارح فقط هي التي تقوم بدعمي. 

  لأكون صريحاً، لست مضطرّاً أبداً للعمل مع الّلاجئين للحصول على دخْلٍ، فأنا أعمل مع 
من أشاء، والأعمال التي أقوم بها هي في النهاية مشاريعي، وأنا لا أُدين هذا الحقل، 
المضطّهدين  ومسرح  الوثائقيّ،  المسرح  على   2011 عام  قبْل  من  كثيراً  عملتُ  فقد 
المعروف بالمسرح التفاعليّ، وكذلك المسرح المدرسيّ، وأستطيع التمييز بين مختلف 
أنواع المسارح، والغاية من الاختيار، أو العمل على أحد هذه المسارح، إضافةً إلى ذلك، 
قمتُ بالعمل كثيراً خلال الفترات السابقة على ورشات عملٍ ذات طابعٍ إغاثيٍّ مع لاجئين 
في مصر والأردن مثلاً، وتمكّنتُ من وضْعها ضمن سياقها الصحيح؛ أمّا عروضي الحاليّة، 
 ، فنيٍّ طابعٍ  ذاتُ  عروضٌ  الإنسانيّ، فهي  أو  الإغاثيّ،  الحقل  بهذا  علاقة  لها  فليس 
وتنتمي إلى المسرح الوثائقيّ، ولها أسئلتها الفنيّة الخاصّة، ولو كانت هذه الأعمال 

والعروض تحاكي وتشبه ما تقوم به الجمعيّات، لقامت بدعمها وتبنّيها.

جمانة: ما أكبر التحوّلات التي حدثت في عملك بصفتك مخرجاً من الناحية الجماليّة 
ضمن شروط وآليّات الإنتاج الجديدة؟ فقد تحدّثت عن التعقيدات في تركيب العروض، 

خاصّةً مع أشخاصٍ موجودين في بلدانٍ مختلفة.

عمر: أعتقد أنّ السؤال يجب أنْ يبدأ من التغيير الذي أحْدثه عام 2011 على الناس 
جميعاً، على المستوى الإنسانيّ أوّلاً، ثمّ على المستوى الفنيّ؛ فقد تغيّرنا وتأثّرنا 
جميعاً، ولكنّ التغيّر الأكبر كان في علاقتنا مع الموت والحياة، فأصبحنا أكثر قرباً 
إلى الموت، وأكثر تمسّكاً بالحياة، هذا ومن جهةٍ أُخرى فقد تغيّر وعْينا السياسيّ؛ 
فقبْل عام 2011 كنّا ننظر إلى أنفسنا بصفتنا أفراداً داخل مكانٍ ضيّقٍ هو سوريا؛ أمّا 
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اليوم، فأصبحنا نرى أنفسنا بصفتنا أفراداً داخل العالم ككُل. وأدركنا -ولأوّل مرّةٍ- أنّ 
أحداثاً بعيدةً جدّاً يمكنها التأثير على أدقّ تفاصيل حياتنا، وتغيّرت بالتالي علاقتنا، 
وأسئلتنا حَوْل العالم، والسياسة، والحياة، ولقد انعكس هذا الأمر بطبيعة الحال 
وعلى  أكثر،  التجربة  على  الجرأة  لديّ  أصبحت  إذْ  للفنّ؛  الجماليّة  مقارباتي  على 
التعامل مع مواضيع أكثر تنوّعًا، وتغيّرت أسئلتي حَوْل الجمهور، الذي أصبح مختلفاً 
الذات،  إرضاء  الصعب  من  وأصبح  التلقّي،  طريقة  في  أم  الذوق  في  سواء  جدّاً، 

وإرضاء الجمهور في الوقت نفسه. 

  قبْل عام 2011 كانت تُعرض مشاريعي جميعها في سوريا، وكنت أسافر، وأعْرض 
في الخارج، ولكنّ ذلك لمْ يكن أولويّةً بالنسبة إليّ؛ لقد كنت أكثر اهتماماً بالعرْض 
العامل  وأصبح  الجمهور،  وتغيّر  تماماً،  الوضع  اختلف  فقد  الآن،  أمّا  سوريا؛  في 
 ، الّلغويّ مهمّاً جدّاً؛ حيث أقدّم الآن مشروعاتي بالّلغة العربيّة إلى جمهورٍ أجنبيٍّ

وذلك ما سمح لي بتجربة أشياء أُخرى جديدة، وبجرأةٍ وبشجاعةٍ أكبر من ذي قبْل.

جمانة: في إحدى النقاشات أشَرْت إلى أنّ ما يحدث في سوريا يفوق الخيال، وعنيفٌ 
لدرجة أنّه لا يمكن تمثيله، أو التحدّث عنه، فما الذي يمكن أنْ يفعله الفنّان والمخرج 

المسرحيّ بالتحديد تُجاه هذه المشهديّة التي تفوق الخيال في سوريا؟

عمر: يجب على الفنّان أنْ يرفع من وعْيه عن نفسه، وعمّن يكون، ويزيد من فعاليّته 
لِما تقدّمه وسائل الإعلام،  انتباهاً  العالم، ويجب أن يكون أكثر  كناشطٍ في هذا 
ولِما يريد هو أنْ يقول، وأنْ يفكّر أكثر بالحقيقة، ومعناها، وما يكْمن وراءها؛ لذلك 
يوميّات  تصوير  على  أنتظر"  كنت  "بينما  عرْض  على  العمل  خلال  جدّاً  حريصاً  كنت 
المدينة التي تبدو طبيعيّةً نوعاً ما، ولو لمْ تكن طبيعيّةً، أكثر من اهتمامي بتصوير 
أشياء أُخرى، و يبدو أنّ هذا عكس الصور كلّها التي تأتي من وسائل الإعلام، وعلى 
عكس ما هو متوقّع، الأمر الذي يثير تساؤلاتٍ حَوْل الحقيقة، وعلاقتنا بما يحدث، 
ومسؤوليّتنا، فالشيء المهمّ هو أنْ نكون أكثر وعْياً بأنفسنا، وما يجري في العالم، 

وراء  السرّ  هو  وهذا  بقدراتنا،  وإيماناً  كفاءةً  أكثر  لنكون  جهدنا  قصارى  نبذل  وأنْ 
اختياري لموضوعاتي، علاوةً على ذلك، أمتلك خصوصيّةً مختلفةً إلى حدٍّ ما عن الآخرين. 

المكان،  التمسّك بعلاقتي مع    لأنّني أعيش بين دمشق والخارج، وأحاول دائماً 
وفي الوقت نفسه أنْ أكون منفتحاً، وأنظر إلى الأمور من الخارج أيضًا، ما يساعدني 
في الحفاظ على موقعي وتوازني، وأنْ أكون جزءاً من الحياة الطبيعيّة، ومتأقلماً 
مع الوضع في دمشق، من الحرب، أو قطع الكهرباء، أو صوت الهاون. أصبحت لديّ 
القدرة على عمل مشاريع خارج هذا الإطار، وهذا ما أحاول القيام به بصفتي فنّاناً 

في هذا العالم.

جمانة: معظم الفنّانين السوريّين غادروا البلد، ومنهم من يخجل من الحديث عن 
الشرعيّة،  سؤال  أنفسهم  على  يطرحون  وآخرون  يعرفونه،  يعودوا  لمْ  مكانٍ 
ومجموعة أُخرى تتخيّل أنّ هذا المكان ما زال على حاله، وأنّ المشكلات التي كانوا 

يعانون منها هي ذاتها، فما رأيك في ذلك؟

عمر: أعتقد أنّ كلّ فنّانٍ يبحث عن الحلول لهذه المشكلات بطريقته الخاصّة؛ لذلك 
فإنّ حلولي تختلف عن حلول الآخرين، أعلم أنّ بعضهم لا يزالون عالقين عند لحظة 
مغادرتهم سوريا، ولكن قد يكونون على درايةٍ بذلك، ويحاولون استعماله لحلّ 
هذه المشكلات، ولخلْق فنّهم الخاصّ، وبعبارةٍ أُخرى: فإنّ وضعي مختلفٌ، ويسمح 
لي بالتنقّل بين الداخل وبين الخارج، وأنا أثق بذكاء ووعْي الفنّانين، وأعتقد أنّ كلاًّ 
المساهمة،  الجميع  ويحاول  فنيّةٍ،  بنتيجةٍ  ليخرج  عَمْداً،  ظرفه  يستعمل  منهم 
والمطلوب هو زيادة إغناء هذه الحركة من خلال العمل المستمرّ، ولكنّ الحضور 
بالحدث  العالميّة ضعيفٌ، أو يجري إضعافه مقارنةً  الفنيّة  السوريّ على الساحة 
وجود  ينْدر  يتخيّله،  أنْ  للمرء  يمكن  ما  عكس  وعلى  بسوريا،  المتعلّق  الضخم 
يُسلّط  التي  تلك  خاصّةً  الضخمة،  للمسابقات  الرسميّة  البرامج  ضمن  السوريّين 

عليها الضوء.

+5



جمانة: ربما بسبب وجود فعاليّاتٍ كثيرةٍ جدّاً حوْل سوريا، من معارض، ومؤتمراتٍ، 
م  ذو جودةٍ عالية. ومهرجاناتٍ، وهذا لا يعني أنّ ما يُقدَّ

عمر: أنا موجودٌ حاليّاً في برلين، ولا يوجد هذا العدد الضخم الذي تتحدّثين عنه من 
المركزيّة  وخارج  السوريّ،  الحدث  مقارنةً مع  بسوريا  المتعلّقة  الثقافيّة  الفعاليّات 
الأوروبيّة هناك العديد من الفعاليّات التي تقام حول أفريقيا، أو آسيا، أو أمريكا 
الجنوبيّة، وهنا، لا أتحدّث أبداً عن الأنشطة الإغاثيّة؛ لأنّ ذلك ليس من اختصاصي، 
بلْ عن الأنشطة الفنيّة والثقافيّة، فهي أقلّ بكثيرٍ ممّا هو مطلوب. مرّةً أُخرى: أنا 

أتحدّث هنا عن الفعاليّات والمسابقات الرسميّة، وليس عن الفعاليّات المرافقة.

جمانة: ما السبب في رأيك؟

عمر: لعدّة أسباب، بما في ذلك حقيقة أنّ الفنّانين السوريّين غير معروفين عالميّاً؛ 
لأنّه قبْل عام 2011 كانت سوريا مغلقةً للغاية، وكان السفر صعباً جدّاً، والحصول 
على تأشيرات الدخول أشْبه بالمستحيل، والتعامل مع الخارج يجلب مخاطرَ هائلةً، 
ومُساءلاتٍ أمنيّةً، إضافةً إلى صعوبة دخول القيّمين الفنّيّين الأجانب إلى سوريا، 
الأمر الذي خلق القطيعة، ولكن بعد عام 2011 بدأ بعض الفنّانين بالانتشار، ولكنّ 

هذا الإنتشار يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت. 

  من ناحيةٍ أُخرى، خلقت العزلة التي عانت منها سوريا في السنوات الأخيرة قطيعةً 
مع تطوّر الفنّ المعاصر في العالم، أضِفْ إلى ذلك التيّارات السياسيّة، وعلاقتها 
المعقّدة بالفنّ والثقافة، فمعظم القائمين على الفنّ والثقافة يرغبون بوضعهما 
محتواه  من  الموضوع  هذا  إفراغ  ذلك،  وعلى  فقط،  والّلاجئين  الّلجوء  إطار  ضمن 

السياسيّ ليتحوّل إلى موضوعٍ إنسانيٍّ بحْت. 

  ففي رأيي أنّ العالم لمْ يعطِ الفنّانين السوريّين حقّهم حتّى هذه الّلحظة، وفي 
مبادراتٍ  وجود  يمنع  لا  هذا  فإنّ  الموضوع،  وحساسيّة  دقّة  أجل  ومن  المقابل، 
معظمها من قِبَل فنّانين، أو قيّمين فنيّين مستقلّين، يملكون وعْياً سياسيّاً عالياً، 
ولديهم إحساسٌ قويٌّ بالعلاقة بين ما يحدث في سوريا وبين ما يحدث في بقيّة 

العالم، الذين يدفعون بهذا الاتّجاه، ويسْهمون في تطوير هذه الموهبة.

جمانة: فيما يتعلّق بالنقطة الأخيرة، تطرّقت إلى مسألة تحويل ما يجري في سوريا إلى 
في  خارجها  يجري  ما  وبين  سوريا  داخل  يجري  ما  بين  تمثيلٍ  وإعادة  لاجئين،  مشكلة 
المنفى، سواء في المخيّمات أم في أيّ مكانٍ آخر من العالم، وعلاقة الفنّانين والكُتّاب 
السوريّين، وما يشعرون به من حيث المسؤوليّة والرغبة في رواية قصّةٍ ما، هل تعتقد أن 
سوريا أصبحت دولةً فارغةً ومدمّرةً على الإطلاق، وأنّ الجميع موجودون في الخارج، كأنّ 
سوريا أصبحت أرضاً في المنفى "Land in exile"؟ كيف يتعامل الفنّان السوريّ مع ما يجري 
داخل سوريا وخارجها، وكيف يتعامل القيّمون والمنتجون الفنيّون مع هاتين المادّتين، 
وهل يتيحون الفرصة لعرضهما سواء في مهرجانٍ أم في مَعْرضٍ، أو في أيّ مكانٍ آخر؟

أو  بالمكان،  فنّانٍ  كلّ  بعلاقة  ومرتبطةٌ  معقّدةٌ  علاقةٌ  إنّها  الواقع،  في  عمر: 
المؤسّسات التي يُتعامَل معها. بالنسبة إليّ، أتعامل مع كلّ مؤسّسةٍ، أو مهرجانٍ 
في  فرنسا  في  صغيرٍ  مهرجانٍ  في  "أنتيغون"  عرْض  بعد  فمثلاً:  مختلفٍ،  نحوٍ  على 
مرسيليا، طلب إليّ أحد القائمين على مهرجان أفينيون أنْ أقدّم لهم العرْض نفسه، 
في ذلك الوقت كان موضوع الّلاجئين في ذروته، لكنّني اعتذرت؛ لأنّني لمْ أجد الفرصة 

مناسبةً في تلك الّلحظة.

جمانة: لماذا شعرت أنّ إعادة العرْض غير مناسبة؟

للغاية، وذلك لاعتباراتٍ  نقوله، موضوعٌ حسّاسٌ  نقوله، وكيف، وأين  عمر: لأنّ ما 

+6



سياسيّةٍ وفنيّة. لمْ أشعر برغبةٍ في إعادة عرْض "أنتيغون"، ولكنّني كنت أعمل على 
مشروعٍ آخر، ووافقوا على عرْضه، فالعلاقة بين الفنّان وبين المؤسّسة الفنيّة التي 
تُنتج، أو تعْرِض العمل، تختلف باختلاف رؤية المؤسّسة، وتبعاً للّحظة، فنحن نعيش 
في لحظةٍ متحرّكةٍ وسريعةٍ للغاية، وتقع المسؤوليّة هنا على الفنّانين أنفسهم 

في اختيار مواضيعهم وتوقيتهم.

العربيّة،  المؤسّسات:  من  مجموعةٍ  مع  التعامل  في  وخبرة  تجربة  لديك  جمانة: 
جدّاً،  منغلقةً  كانت  سوريا  إنّ  سابقاً:  قلت  وكما  وغيرها،  والأمريكيّة،  والأوروبيّة، 
وكان الناس أيضاً منغلقين، ووجدوا أنفسهم فجأةً في العالم، في برلين، وباريس، 
والمدن الأُخرى، وأصبح هناك العديد من الفرص المتاحة لهم. هل من الممكن في 
أيّة لحظةٍ من الّلحظات أنْ يتوقّف الناس عن التفكير في أبعاد هذه الفرص، وكيف 
تُترجَم على المستويَيْن: الفكريّ، والسياسيّ؟ هذا أمرٌ خطيرٌ بالنسبة إلى الفنّان 
نفسه، حيث أصبح هناك استسهال، أو انعدام وَعْي، خاصّةً حَوْل سبب تقديم عمله 
نظراً للظروف الراهنة. يتبادر إلى ذهني أيضًا: ماذا سيحدث عندما تنتهي الأحداث 

في سوريا يومًا ما؟

عمر: في عام 2010 سافرتُ كثيراً، ولأسبابٍ شخصيّةٍ إلى صربيا، التي خرجت حالاً من 
حربٍ أهليّةٍ في منتهى الشراسة، حربٍ استغرقت وقتًا أقلّ من الحرب التي دارت في 
سوريا، ولكنّها لم تكن أقلّ دمويّةً على الإطلاق. خلال فترة الحرب، ظهر الكثير من 
المجاورة  المناطق  من  وكذلك  الخصوص،  وجه  على  وصربيا  البوسنة  من  الفنّانين 
الحرب،  عن  الفنّانون  هؤلاء  تحدّث  يوغوسلافيا.  مع  علاقةٍ  على  كانت  التي  الأُخرى 

واستمرّ بعضهم، وأصبحوا فنّانين قيّمين، وبعضهم الآخر ذهب ولمْ يعد له وجود. 

  كما قلت سابقًا: تمكّن الفنّان السوريّ من العثور على نفسه، ومعظم الفنّانين 
السوريّين الموجودين في أوروبّا، الذين لديهم حضورٌ، كان لديهم حضور سابق في 
الغالب قبل عام 2011، لكن بالنسبة إلى الفنّانين الذين ظهروا عام 2011، كان جزءٌ 

منهم جيّدًا، والآخر لم يكن جيّدًا مثلما هو الحال في أيّ مجالٍ فنّيٍّ آخر. واصل بعض 
هؤلاء الفنّانين العمل، وتوقّف بعضهم، ولكن وفْق مجالاتٍ وأمكنةٍ محدّدة. 

  في الواقع، أنا لست متشائماً فيما يتعلّق بمشكلة الفنّ السوريّ بصفته فنّاً، واستمرار 
الإقبال على الطلب السوريّ، والقضيّة السوريّة؛ لأنّني متأكّدٌ من أنّني سأحصل على 
الجواب يوماً ما، لأنّني أعمل على تحقيق ذلك، وأنا مهتمٌّ بهذه القضيّة منذ بداية الأمر، 
عندما كنت طالباً في المعهد، وأنا أعمل على تثقيف وتطوير نفسي وعملي الفنيّ، 
وأنْ أكون مُجدّاً فيه، ولكنّ المشكلة الحقيقيّة بسيطةٌ، ولكنّها أساسيّةٌ، و جوهريّةٌ، 

تتعلّق بمستقبلنا بصفتنا أشخاصاً، وماذا سيحدث لنا، وكيف سنعيش.

جمانة: لدى سماع إجابتك، لَحظتُ أنّ الصيغة التي طرحت فيها سؤالي خاطئة فيما 
يخصّ المشكلة الأساسيّة التي لا تتعلّق فقط بقصّة الفنّ السوريّ، ولكن بسوريا أيضاً، 
كموضوعٍ للفنّان السوريّ، وغير السوريّ. هناك الكثير من الأعمال التي قام بها فنّانون 
غير سوريّين، وأتذكّر -على وجه التحديد- الفنّان الشهير جوناثان ليتل، المعروف بروايته 
، والذي ذهب إلى حمص  عن الحرب العالميّة الثانية، التي كتبها من منظور ضابطٍ نازيٍّ
في عام 2012، ونشر كتاباً عن رحلته، وهناك فنّانون آخرون حتّى على صعيد ثقافة 

البوب "pop culture". من الممكن أنْ تكون المشكلة قصّة سوريا كموضوعٍ بالفنّ.

عمر: أتذكّر دائماً ما حدث في يوغوسلافيا؛ لأنّه يُحاكي إلى حدٍّ كبيرٍ الوضع السوريّ؛ 
ولأنّني عشت على تماسٍ لفترةٍ ليست بالقصيرة. كانت هناك حربٌ أهليّةٌ بمقوّماتٍ 
دينيّةٍ، وطائفيّةٍ، وأيديولوجيّةٍ، حيث نرى التدخّل الخارجيّ، وعلاقة العالم مع بعضه، 
والصراع بين أمريكا، وروسيا، وأوروبا، وفق الآليّة نفسها، وبالطريقة نفسها التي 

نراها في الحدث السوريّ، فالدمويّة ذاتها، والعنف متشابه.
 

لطالما فكّرت في هذا، وبما سيحدث، وبعدئذٍ أعود لأرى ما يحدث الآن. في العام 
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الماضي، قدِمْنا بعَرْضٍ في صربيا، وذهبنا إلى البوسنة، وتحدّثنا كثيرًا إلى الناس، 
وتناقشنا معهم. إنّه المكان الأكثر على الإطلاق الذي وجدنا فيه تفاعلاً كبيراً من 
مشاهدي العرْض؛ لأنّهم على الأرجح فهموه وأحسّوا به، فهو يشابه الوضع الذي 
عاشوه، وعادوا بالزمن إلى الوراء، يعرضون في مخيّلاتهم القصص والأحداث كلّها 
الناس  أنّ  إنّها تعكس  يوغوسلافيا؟  الواقعة في  تلك  التي جرت، فماذا تعكس 
وأنّ  لاحقاً،  وقتاً  هناك  وأنّ  تُغيّر،  أن  وتستطيع  مشكلاتها،  من  الخروج  يمكنها 

الحياة لم تنتهِ بعد. 

  يعطي هذا المثال أملاً، ويشير إلى أنّ الأبواب ليست جميعها مغلقة، بل على 
العكس، فالحياة تستمرّ، والناس سعداء الآن. إنّها تجربةٌ مشابهةٌ حدثت في وقتٍ 
ليس ببعيدٍ، واستمرّت لفترةٍ مماثلةٍ، إلى جانب ذلك، تخبرنا من بين أمورٍ أُخرى عن 

فنّ وفنّاني الجيل القديم، والجيل الحديث، الذين استمرّ بعضهم بالعمل. 

  تجدر الإشارة إلى أنّ الاختلاف الكبير الوحيد بين التجربتين: اليوغسلافيّة، والسوريّة، 
فعاليّة  من  بكثيرٍ  أقوى  كانت  اليوغسلافيّين  للفنّانين  السياسيّة  الفعاليّات  أنّ  هو 
بقوّةٍ، وجرأةٍ،  عاليةٍ،  أعمالاً جميلةً وسياسيّةً ذات جودةٍ  السوريّين؛ قدّموا  الفنّانين 
ووضوحٍ مباشرٍ، ليس فقط داخل يوغسلافيا، بلْ وخارجها إيضاً، فقد لعب المسرح، 
والفنون التشكيليّة، والسينما، وغيرها، دورًا فعّالاً للغاية على حدٍّ سواء في الداخل 
والخارج. إنّه لمثالٌ جيّدٌ للسوريّين على سيرورة الأمور، وهذا نوعٌ من الفنّ مختلفٌ 
تماماً عن أعمال الإغاثة، وليس لديّ معلومات قويّة عمّا يجري حول هذا الموضوع 

في مختلف المنظّمات غير الحكوميّة؛ لأنّني بعيد عنه جدّاً. 

  عامّةً، أنا –شخصيّاً- لست ضدّ القيام بأيّ نوعٍ من الأنشطة، ولكن على العكس، فأنا 
أنْ يواصلوا العمل. نعم، هناك  للناس  أدعم وأؤيّد الأعمال جميعها، فمن الأفضل 
عروضٌ سيّئةٌ يجري القيام بها، ولكن لا ينبغي أنْ يشكّل ذلك مشكلةً كبيرةً، حيث

لا تزال هناك عروض جيّدة، ولو كانت أقلّ عدداً. قبل الحرب، كان الوضع مشابهًا 
فالمسرح  اليوم؟  الحال  الوقت، فما هو  ذلك  أيّة مشكلةٍ في  يطرح  ولمْ  للغاية، 
القوميّ اعتاد تقديم العديد من العروض السيّئة، وغير المهمّة، فلماذا يسبّب ذلك 
حَوْل  نقاشاً طويلاً  الماضي  العام  أجْريت في  المثال:  على سبيل  اليوم؟  مشكلةً 
حول  العروض  من  الكثير  هناك  إنّ  يقال:  وعندما  ألمانيا،  في  الّلاجئين  قضيّة 
عروض  بعدد  الّلاجئين،  بعدد  يتعلّق  هل  ذلك؟  حُدّد  معيارٍ  أيّ  فوفق  الّلاجئين، 
المسرح، أو عروض الهواة في ألمانيا؟ جميعها تشكّل أرقاماً بسيطةً جدّاً مقارنةً 
الوعي  من  القليل  إلى  فقط  حاجةٍ  في  المسألة  أُخرى.  مواضيع  حَوْل  يُقدّم  بما 

والمعرفة لاحتوائها.

العرب غير  الفنّانين  العديد من  النقد،  أو هذا  الملحوظة،  أيضاً هذه  أثارت  جمانة: 
السوريّين، ربّما بسبب موضع العروض العربيّة في أوروبا، أو على نحوٍ رئيسٍ في 

الدول غير العربيّة. 

عمر: من خلال تجربة الحرب والفنّان، ظهر العديد من الفنّانين الّلبنانيّين في زمن 
الحرب، وعملوا على موضوع الحرب. نراهم اليوم في أنحاء العالم جميعها، في وضعٍ 
أفضل بكثيرٍ من وضع الفنّان السوريّ اليوم، لا يوجد مجال للمقاربة. أذكر على سبيل 
المثال: وليد رعد، وربيع مروة، ولينا صانع، وغيرهم الكثير من الفنّانين الذين أنتجوا 
أعمالاً فنيّةً عالية الجودة، لكنّها كانت أيضاً تمسّ موضوع الحرب، الأمر الذي ساعد 

على تسويق أعمالهم، وهُم -بالتأكيد- واعون لذلك.

جمانة: أليس الأمر مرتبطاً بالمِنَح؟ ما يجعل الفنّانين من بلدانٍ أُخرى يتمنّون حدوث 
فاجعةٍ في بلدهم؛ ليكونوا في دائرة الضوء؟

عمر: بالنسبة إلى موضوع المِنَح، فهذا موضوعٌ حسّاسٌ للغاية لسببين: أوّلاً: إنّ عدد 
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المِنح المقدّمة للفنّانين السوريّين أقلّ بكثيرٍ ممّا ينبغي. على سبيل المثال: هناك 
مِنحة آفاق للمسرح، وهي منحةٌ محترمةٌ جدّاً، تدعم اثني عشر فنّانًا كل عام، وعدد 
الفنّانين السوريّين الذين تمكّنوا من الحصول على هذه المنحة قليلٌ جدّاً، فلا نجد 
تفضيلاً للفنّان السوريّ نظراً إلى وضعه، فهُم يقومون باختيار الفنّان بالتوازن، وبناءً 
على فنيّة مشروعه، ومن جهةٍ أُخرى، وهو شيءٌ يزعجني جدّاً، يتعلّق بتقديم الدعم 
للفنّانين السوريّين الذي يجب أن يكون أكثر بعشر مرّاتٍ من الوضع الحالي. عندما 
كنت في سوريا، كان من السهل لي أنْ أجد مكاناً لأداء البروفات، أو أن يكون لديّ 
ممثّلون. فقدت اليوم كلّ شيءٍ، فأنا أحتاج إلى دعمٍ أكثر بعشر مرّاتٍ من ذي قبْل، 
مع  ويتعاونوا  يتضامنوا  أنْ  الجميع  وعلى  فاجعة،  في  يكون  أنْ  يتمنّى  أحد  فلا 

بعضهم  أكثر بكثيرٍ ممّا هو عليه اليوم. أجد أنّ هناك تقصيراً من تلك الناحية.

جمانة: ما سبب عدم التضامن والتعاطف مع الفنّانين السوريّين؟

، إضافةً إلى ذلك، فيما يتعلّق بالشعوب العربيّة، هناك  عمر: السبب الرئيس سياسيٌّ
أسبابٌ سلوكيّةٌ؛ حيث إنّ شعوبنا غير معتادةٍ ثقافة الدعم المتبادل، والتضامن مع 
الآخر، بلْ على العكس، في منطقتنا نجد في السلوك الاجتماعيّ الكثير من العدوانيّة 

والأنانيّة، وليس لدينا القدرة على الاعتراف بالآخر، أو بالجيل الأصغر عمراً.

عن  تتحدّث  فنيّةٍ  بأعمالٍ  راغبةً  تعُد  لمْ  العربيّة  الفضائيّة  المحطّات  جمانة: معظم 
الشأن اليوميّ السوريّ.

عمر: هذا الوضع موجودٌ منذ البداية، وكلّ من يعمل في مجال الدراما التلفزيونيّة 
فهو  بالتلفزيون،  الأمر  يتعلّق  عندما  ما  حدٍّ  إلى  مفهومٌ  أمرٌ  وذلك  ذلك،  يعرف 
مشروعٌ تجاريٌّ بحْتٌ، يهدف إلى استقطاب أكبر نسبة مشاهدة، بصَرْف النظر عن 
من  واسعٍ  طيفٍ  لدى  قبولاً  يلاقي  منتجٍ  إنتاج  هو  المطلوب  والخلفيّات.  الآراء 

الأشخاص، لذلك من الأفضل تجنّب اتّخاذ المواقف، والتحدّث عن أشياء غير مرغوبٍ 
يصبح  أنْ  ويمكن  عليه،  متّفقٌ  موضوعٌ  لأنّه  داعش؛  موضوع  باستثناء  بسماعها، 
بسهولة مستهلكاً تجاريّاً، لكنّ قضيّة سوريا موضوعٌ معقّدٌ، وغير مُتّفقٍ عليه، ومن 
، ولكنّه غير مفهومٍ على النطاق  الأفضل تجنّب الحديث عنه. أجد أنّه أمرٌ منطقيٌّ
أمّا  المنظور؛  هذا  من  إليه  النظر  ويجب  ترفيهيّة،  أداة  هو  التلفزيون  الثقافي. 
أبعادٌ  وله  خطيرٌ،  أمرٌ  فهذا  السياسيّ،  وجوهرها  والثقافة،  الفنون  إلى  بالنسبة 

كبيرةٌ، ومثيرٌ للجدل.

جمانة: لقد تحدّثت قبل قليل عن تلقّي الجمهور، والطريقة التي ستخاطبه بها، 
هناك  بالطبع،  والترجمة.  الّلغة  أيضاً  ذكرت  ولقد  عنه،  ستتحدّث  الذي  والموضوع 
ترجمة الكلام، ولكن هناك أيضًا الترجمة الثقافيّة، فعندما تروي قصّةً حدثت في 
دمشق، أو حمص، على سبيل المثال، فأنت لا تترجم لغةً فقط، إنّما تترجم سياق 
هذه الحكاية أيضاً، وعلى كون المرجعيّات المحليّة واضحةً جدّاً، وبديهيةً بالنسبة 
إلينا، فمن أيّ منظورٍ تحدّد مقدار ما يجب إضافته، سواء كان بصريّاً أم على النصّ 

نفسه، لتفسّر السياق للمتلقّي، الذي هو في الغالب من غير السوريّين؟

عمر: تساؤلك صحيح، ونحن -الفنّانين- بالتأكيد نقوم بذلك، فهو شيءٌ طبيعيٌّ جدّاً، 
ونجده طوال تاريخ المسرح. المسرح هو علاقةٌ بين الفنّان وبين المتلقّي، فبالتأكيد 
أيضاً. لدينا  بالجمهور  التفكير  أنْ يفكّر بنفسه، ولكن يجب عليه  الفنّان  يجب على 
العام  المثال:  أمامه، فعلى سبيل  الذي سنعرض  وبالجمهور  بالمكان،  كبيرٌ  وعيٌ 
مسبقاً  أعرف  كنت  أنتظر"،  كنت  "بينما  مسرحيّة  على  أعمل  كنت  عندما  الماضي، 
وبالتحديد أين ولِمَن سوف أعْرض، لقد كنت على درايةٍ بأنّ هذه المسرحيّة سوف 
فهذا   ، أجنبيٌّ هو  الجمهور  غالبيّة  وأنّ  أوروبّا،  في  الوقت  معظم  في  تُعْرَض 
تلقّي  من  ليتمكّن  مساعدة؛  وأشياء  إضافيّةٍ،  معلوماتٍ  إلى  يحتاج  الجمهور 
المسرحيّة، لذلك نجد هناك أحياناً فيضاً زائداً من المعلومات، والعرض نفسه في 

بيروت، ويختلف كثيراً عنه في أوروبّا. 
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الّلغة،  سؤال  هو  الحاليّة  عروضنا  إلى  بالنسبة  تحدّياً  يحمل  سؤالٍ  أكثر  عمليّاً،    
فالعروض التي أعمل عليها تعتمد على النصّ، وفي الوقت نفسه أعتقد أنّ شاشة 
الترجمة تقلّل من مستوى عملي، فالنكتة تصبح غير مفهومةٍ، والمفارقات الّلفظيّة 
للتفكير  مساحةٌ  لديك  يكون  حيث  الأدب؛  ترجمة  عن  يختلف  وهذا  مفهومةٍ،  غير 

والتأمّل، بينما في المسرح هذه المساحة غير متاحة.

جمانة: هل تعتقد أنّك ستقوم بعروضٍ بالّلغة الأجنبيّة: الألمانيّة، أو الإنجليزيّة، أو 
الفرنسيّة، أو غيرها؟

عالميّاً،  معروفةٌ  ولأنّها  أُتقنها،  لأنّني  الإنجليزيّة؛  بالّلغة  ربّما  حقّاً،  أعرف  لا  عمر: 
ولكن في الوقت الحالي، لا أفكّر في هذا الموضوع. في الواقع، السؤال مختلفٌ 
بالنسبة إليّ، ويتعلّق بأين يجب أنْ أكون لأتمكّن من إكمال مواصلة عملي، فإذا 
قرّرت العودة إلى دمشق، وهذا ما أفكّر به، فلنْ أضطرّ إلى القيام بعروضٍ بالّلغة 

الأجنبيّة.

جمانة: هل لي أنْ أسألك لماذا تفكّر بالعودة نهائيّاً إلى دمشق؟

أن  أكون هناك، وأستطيع  عندما  بالسعادة  أشعر  فأنا  جدّاً،  السبب شخصيٌّ  عمر: 
أقوم بالنشاطات البسيطة التي أحبّها.

جمانة: هل تتوقّف عن العروض في الخارج؟

عمر: إذا كنت تقصدين إنتاج العروض، فأجل؛ أمّا بالنسبة إلى تدوير العروض، فلا 
مشكلة في ذلك، فهذا ما كنت أقوم به سابقاً، كنت أعمل في سوريا، وعندما أجد 

فرصةً مناسبةً للعرض في الخارج، لمْ يكن لديّ أيّة مشكلةٍ في ذلك.

جمانة: كيف ستقوم بتدوير العروض في الخارج؟ ماذا عن الرقابة؟

عمر: إنّ ذلك لا يشكّل عائقاً بالنسبة إليّ. يمكنني أنْ أعمل في ظلّ هذه الشروط، 
وأنْ أحتمل الرقابة، فما أبحث عنه هو الراحة على الصعيد الشخصيّ والنفسيّ.

جمانة: أتساءل عن موقع التجربة الذاتيّة، من التجربة العامّة للمشاريع التي تعمل 
عليها. أنت بصفتك عمر، حكايتك وما مرّ عليك من أحداثٍ منذ أيّام المعهد حتّى الآن، 
كم من هذا موجود في هذه الأعمال نفسها؟ كما أردت التحدّث أيضاً عن أسئلةٍ 
بأنّك  أعتقد  ولكن  الجديد،  الجمهور  مع  والعلاقة  والهويّة،  بالاندماج،  علاقة  لها 

أجبت عن ذلك سابقاً.

عمر: مجمل الأعمال الفنيّة ذاتيّة. كشخصٍ لمْ أضع نفسي يوماً على خشبة المسرح، 
على الرغم من أنّ الفرصة قد سنحت لي بفعل ذلك سابقاً، عندما كنت أعمل على 

مسرحيّة "أنتيغون" مثلاً، ولكن لمْ أفعل ذلك حتّى الآن لأسبابٍ فنيّةٍ.

أنا وضعتُ نفسي في ذلك مرّةً واحدةً، ولكن ليس على خشبة    كتجربةٍ ذاتيّةٍ، 
ممثّلٌ  وهو  الّلطيف،  عبد  ياسر  صديقي  مع  عملت   ،2013 عام  ففي  المسرح، 
، على عرْضٍ "حميمية"؛ بصيغة مقابلةٍ حَوْل حياته وقصّته بدمشق. طلبت  سودانيٌّ

إلى أيمن الآغا تمثيل دوري، وطرحت أسئلةً على نفسي.

كتجربةٍ  تجربتها،  وأحاول  أواجهها،  التي  الفنيّة  الأسئلة  أحد  السؤال هو    هذا 
ذاتيّةٍ، وكجسدٍ على خشبة المسرح، لكنّني لا أعرف ما إذا كنت سأقف في يومٍ من 
والإمكانيّة  بالشخصيّة،  متعلّقٌ  معقّدٌ  فنيٌّ  أمرٌ  فهو  المسرح،  خشبة  على  الأيّام 
الذاتيّة، والمقدرة، والرغبة؛ أمّا فيما يتعلّق بالتجربة الشخصيّة، فأنا أعكسها دائماً 

مباشرةً، أو على نحوٍ غير مباشرٍ في أعمالي، وهذا شيءٌ مهمٌّ جدّاً بالنسبة إليّ.
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جمانة: هناك موضوعٌ أرغب بالسؤال عنه، يتعلّق بالمضامين والبرمجة، فماذا تقول 
السرديّ  النصّ  ما  حَوْل موضوع سوريا؟ أي:  الثقافيّة  الفعاليّات والأنشطة  مجمل 
العام عمّا يحدث في سوريا بعيداً عن الخطاب الإعلاميّ، وماذا يُقدّم في المعارض، 

والمسارح، وغيرها؟

ربّما تكون هناك سرديّة عامّة، ولكنّي غير مطّلعٍ على وجهات النظر كلّها،  عمر: 
وربّما تنطلق هذه السرديّة من أنّ هناك حرباً، ونحن لا نفهم ما يجري، وهذا خطابٌ 
، وشائعٌ، وموجودٌ، لكن ما أفضّله أكثر هو أنْ تكون هناك وجهات نظرٍ مختلفة  عامٌّ
تتصارع مع بعضها، التي هي انعكاسٌ لوجهات نظرٍ حَول السياسة والفنّ لأشخاصٍ 
آخرين من الخارج. ويتّضح هذا من خلال اختياري لنوع العرض، أو الفنّان الذي أرغب 
الرغم من  والسياسة. على  والفنّ،  بالثقافة،  رأيه  يوضح  وأنْ  ولماذا،  باستضافته، 
وجود الإعلام، فلا أظنّ أنّه يمثّل حقيقة ما يحدث على الأرض، فهناك تيّاراتٌ كثيرةٌ 

أُخرى في العالم تتصارع في هذا المجال، ونحن نشكّل جزءاً من هذه التيّارات.

جمانة: الفنّان السوريّ شاهدٌ أم مراقبٌ لما يحدث؟ وبالنظر إلى أنّ الشاهد، وفقًا 
وهو  الحدث،  قلب  في  كان  الذي  الشخص  هو  والإنسانيّة،  الفلسفيّة  للدراسات 
الضحيّة والناجي من الحدث. يُقال: إنّ الفنّان السوريّ شاهدٌ على التاريخ، لكنّ هذا 
الحرب  خلال  ظهرت  التي  الكتابات  إلى  بالنسبة  خاصّةً  إشكاليّةً،  يطرح  التعريف 
العالميّة الثانية وبعدها، حيث اشتُغِلَ على نحوٍ كبيرٍ على موضوع وتعريف الشاهد، 

الشخص الذي كان في قلب الحدث، فما رأيك في ذلك؟

عمر: أنا مثل الفنّانين السوريّين الآخرين في قلب الحدث، ونلعب دور الشاهد، فنحن 
متأثّرون حتماً، ونقوم بردود أفعالٍ على الحدث، ولو قدّم بعضنا عروضاً بعيدةً عنه جدّاً، 
بعدم  إحساساً  تعطي  أنّها  "الشاهد"  كلمة  في  المشكلة  فعل.  ردودَ  تبقى  فهي 
التورّط، كما هو حال الشاهد في المحكمة؛ يتحدّث عمّا رآه من دون المشاركة في 
مشاركون،  نحن  بينما  والراحة،  بالطمأنينة  ويشعر  البريء،  موقف  ويقف  الجريمة، 

ونحتمل جزءاً من المسؤوليّة بشكلٍ ما، وعلى ذلك، لا أفضّل أنْ أوصَف بالشاهد، 
فهذا يعفيني من المسؤوليّة.

الآن، وتعدّ مشاريعك من  أنّك تعمل  بعْد، خاصّةً  نناقشه  لمْ  جمانة: هناك سؤالٌ 
أوروبّا، يتعلّق بالأعمال التي تتناول سوريا كموضوع. من وجهة نظرك، كيف يقوم 
المتلقّي، سواء كان فرنسيّاً أم ألمانيّاً، أو صربيّاً، وليس لديه المرجعيّات المحليّة 
السوريّة التي تبني عليها عَرضك، بإسقاط ذلك على مرجعيّاته المحليّة، وحكاياته 
الخاصّة، وتاريخه، كتاريخ المكان، وقضايا ما بعد الكولونياليّة Postcolonialism؟ هل 
خُضت مثل هذه المناقشات بالدرجة الأولى مع المختصّين، ومع الجمهور الأجنبيّ، 
إلى جانب المناقشات التي أجْريتها مع الجمهور الصربيّ، التي تحدّثت عنها سابقاً؟

عمر: بالتأكيد، وعلى عدّة مستويات، فمثلاً: بعد العرْض في بروكسيل، تركّز النقاش 
مع الجمهور على العلاقة بين أفراد الأسرة هناك، وتلك التي قُدّمت على الخشبة؛ 
ذات مستوى  أسئلةٍ  إلى طرح  ما دفعهم  العائلتين متشابهتان،  أنّ  حيث شعروا 
بسيطٍ تتعلّق بالوضع الاجتماعيّ، والعائلة، والعلاقة بين أفرادها؛ أمّا بالنسبة إلى 
المختصّين، فدائماً ما يُطرَحُ هذا النوع من الأسئلة، وتجري مناقشاتٌ ومساءلاتٌ بناءً 

على الاختصاصيّ نفسه، ووفقًا لتاريخه، والعرْض الذي يشاهده. 

  ما لمْ أناقشه مباشرةً حقّاً هو الفكرة الكولونياليّة، والعلاقة بين ثقافتين، وهو 
موضوعٌ مهمٌّ جدّاً، ويجب مناقشته على نحوٍ أكبر، فأنا لا أرى الأمور من منظور شرقٍ 
وغربٍ، عوضاً عن ذلك، هناك مراكز قوى مختلفة منتشرة في العالم، لديها علاقاتٌ 

مع مراكز أُخرى ذات طابعٍ عالميٍّ أكثر منه جغرافيّ. 

والبحث،  القراءة  من  وليست  والشخصيّة،  العمليّة  لتجاربي  نتيجةٌ  هي  رؤيتي    
، ويأتي من أناسٍ وتيّاراتٍ  فالموضوع مختلفٌ، وهو موزّعٌ، وليس عامّاً، ولكنّه خاصٌّ
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تامّةٍ  درايةٍ  على  اليوم  فأنا  بالمسارح،  بمهنتي،  يتعلّق  فيما  والمتمثّلة  مختلفةٍ، 
بمجمل هذه المسارح، وبمن تُمثّل، وما هي سياساتها المتّبعة. لمْ أعد أرى الأشياء 
من الجانب الكولونياليّ القديم، والعلاقة بين الشرق وبين الغرب، ولا أحبّذ مناقشتها 
فلقد  الاستشراق،  مفهوم  مثل:  القديمة،  والمفاهيم  الثقافيّة،  العلاقات  حسب 
اختلف شكل العالم، وشكل تدفّق المعلومات، ولمْ تعد الأدوات صالحةً لمعايرة ما 

يحدث اليوم. 

تاريخ الاستمراريّة،  أيضاً  أنّ هناك  أعتقد  نظرٍ لأمورٍ مختلفةٍ، ولكن  إعادة    هناك 
فكسْر مركزيّة العرْض الأوروبيّ في المهرجانات المسرحيّة يعود إلى بداية تأسيسها 
في أوروبّا منذ 20، أو 30 سنة، مثل: مهرجان Kunsten festival des arts في بروكسل، 

وهو من أحد المهرجانات الرائدة. 

  يتمّ ذلك من خلال استقطاب عروضٍ من أماكن مختلفةٍ من العالم، وطرح أسئلةٍ 
حَوْل الفنّ بحدّ ذاته، والتذوّق، والجمهور، والعلاقة مع العرض. إذن، هذه السياسة 
موجودةٌ من قبْل، وما يحدث اليوم هو نوعٌ من الاستمراريّة. نجد اليوم استقطاباً 
لعروضٍ من الشرق الأوسط، فالعروض السوريّة هي أكثر من ذي قبل، لكنّها لا 
نفسه،  يفرض  الحدث  لأنّ  الحدث،  مع  السياسة  هذه  من  جزءٌ  جاء  قليلة.  تزال 
والجمهور لديه أسئلة، إضافةً إلى توفّر ميزانيّاتٍ لذلك على المستوى السياسيّ، 
فإنّ استقطاب مثل هذه العروض، سواء في المسرح أم السينما، أو غيرها، يمكن 
أنْ يساعد في جذْب المزيد من الجمهور، أو جمهور مختلف، فعلى سبيل المثال: 
هناك إدراكٌ لوجود الكثير من السوريّين في الخارج، ومن الجيّد تقديم عروضٍ سوريّةٍ 
أنْ  الروّاد المعتادين. يمكنني  من أجل استقطاب هذا الجمهور الجديد إلى جانب 
مهرجان  في  عرضنا  الماضي  العام  فمثلاً:  الشخصيّة،  تجربتي  على  ذلك  أعكس 
Kunsten festival des arts في بروكسل، ولكن كان يجب أنْ أكون هناك منذ عام 

2007 عندما دُعيت إلى هذا المهرجان، ولمْ أستطع السفر في ذلك الوقت.

  إنّ ذلك دليلٌ على وجود الاستمراريّة، وهو ليس شيئاً جديداً، ولكنّه بالأحرى أمرٌ 
مستمرّ. ربّما بدأ يُسلّط عليه الضوء على نحوٍ أكبر، وفقاً لطريقة تفكيرٍ محدّدةٍ، التي 
كما ذكرت سابقاً، تُكسّر المركزيّة الأوروبيّة، وتحاول أنْ تستقبل عروضاً من الأنحاء 

كلّها، ولديها برنامجٌ سياسيٌّ وثقافيٌّ واضح. 

  من ناحيةٍ أُخرى، نجد أيضاً نوعاً آخر من الأشخاص المنغلقين على أنفسهم، الذين 
لا يتلقّون أيّ شيءٍ خارجيٍّ جديدٍ، ويرفضون الاستماع بلغةٍ مختلفة. لا نراهم؛ لأنّنا 
لا نتعامل معهم، ولكنّهم موجودون، ويشكّلون الأغلبيّة، وعلى ذلك، لا أعتقد أنّ 
المؤسّسات غيّرت نظرتها، ولكن ربّما أنّها أوْلت اهتمامًا أكبر، وأصبحت أكثر فضولاً، 

أو رغبت بالتضامن،... إلخ. 

  هذه العناصر الإنسانيّة كلّها موجودةٌ ومركّبةٌ بدرجاتٍ متفاوتة. عندما نقول: إنّ 
فيه  العاملين  مجموعة  عن  نتحدّث  فإنّنا  عرْضاً،  استقطب  قد  ما  مهرجاناً مسرحيّاً 
الجهات  رغبات  أو  ضغوطاتٍ،  أو  توافقاتٍ،  على  بناءً  تتمّ  فالفعاليّات  والداعمين، 
المانحة والداعمة. العمليّة برمّتها معقّدةٌ للغاية. يجب على الفنّانين السوريّين أنْ 
مستوى  سيحسّن  ذلك  لأنّ  العالميّة؛  المنابر  هذه  مثل  في  الحضور  إلى  يسعوا 

العمل، ويساعد على فهْم طبيعة عمل المؤسّسات القائمة على هذه المنصّات.

جمانة: هل من الممكن أنْ تخبرنا كيف رُكّبتْ جولة العرْض "بينما كنت أنتظر"؟ لقد 
كانت لافتةً للنظر.

عمر: عندما كنّا نعرض "أنتيغون"، دُعينا من قِبَل مهرجان أفينيونAvignon، ومهرجان 
تركيب عرضٍ مع مهرجان  أعمل على  الوقت نفسه كنت  Kunsten، وفي  كوستين 
زيورخ، الذي كنت أعرفه سابقاً، ففي عام 2012 شاركت مع لجنة التحكيم الخاصّة به، 
مهرجان  أخبرت  فببساطة   ،Theaterformen آخر  ألمانيّ  مهرجانٍ  مع  بالتعاون 
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"أفينيون" أنّني أرغب بالعمل على عرضٍ جديدٍ، ولا أريد أنْ أقدّم "أنتيغون"، وبعد 
المفاوضات قبلوا بذلك، وفي الوقت نفسه كان القائمون على مهرجان بروكسيل 
قد وافقوا أيضاً على العرض الجديد، فأصبح لديّ عدّة مشاركات قادمة في عدّة 
مهرجانات، أضِف إلى ذلك أنّنا كنّا في حاجةٍ إلى منتجٍ للعمل عندما كنّا نعرض في 
مارسيليا، وتمكّنت من الحصول عليه، وهو على علاقةٍ مع مهرجان نابولي، وطرح 
فكرة العرْض هناك؛ أمّا سائر المشاركات، فكانت من دعواتٍ لقائمين على مهرجاناتٍ 
 Lincoln Center for the كانوا قد حضروا العرض وأعجبهم، فمثلاً: سوف نعرض في
Performing Arts، وفي اليابان كذلك؛ لأنّ مُديري هذه المهرجانات كانوا قد حضروا 

عرْضنا، ودعونا إلى المشاركة.

جمانة: ما أستنتجه هو أنّه كلّما شاهدوا عروضاً سوريّةً، أو عربيّةً تزيد فرص أصحاب 
المشروع وغيرهم، نتيجة الفضول الذي يخْلقه.

عمر: هذا بالتأكيد ما يحدث في أنحاء العالم جميعها، وكلّما زاد عدد الفنّانين زادت 
المساحة المتاحة لزملائهم، ولكن ما زالت المشاركات السوريّة متدنّية المستوى 
من حيث الكَمّ، على الرغم من أنّ لدينا القدرة والكفاءة مثل الآخرين، ولكن ربّما لأنّنا 

أكثر انغلاقًا، والجمهور المستقطب قليل.

جمانة: لكنّنا نتعلّم آليّات عملٍ جديدةً بصفتنا فنّانين، ومنتجين ثقافيّين، وأعتقد أنّنا 
قد تقدّمنا، وبسرعة، وكما قلت: إنّ هناك فئةً من الناس المحظوظين، كانت لها 
في السابق علاقاتٌ مع مراكز ثقافيّةٍ أجنبيّةٍ، وعملتُ معها، وهو ما يفسّر تقدّمها 

أكثر من غيرها.

عمر: نعم، هناك أشياء وظروفٌ مساعِدةٌ، ولكن ما أقصده أنّ علينا العمل على نحوٍ 
أكبر، وأنْ نوسّع الفرص لغيرنا، فكلّما زادت العروض زادت المكاسب للجميع، ويجب 

نركّز  أنْ  المؤامرة، ويجب  التفكير في قضيّة  إيجابيّةٍ، وتجنّب  التفكير بطريقةٍ  علينا 
ولكنّ  ضعيفةً،  ليست  الفنيّة  فإمكاناتنا  أدائنا،  مستوى  تحسين  على  طاقاتنا 
ميكانيكيّات الإنتاج ما زالت قاصرةً، والفنّانين ليس لديهم الخبرة الكافية ليستفيدوا 
منها لخلْق أعمالٍ بمستوى المهرجانات الكبرى، إضافةً الى ذلك، المؤسّسات الكبرى 

مقصّرة كثيراً في الدعم.

جمانة: ربّما يكون هذا السؤال ما بعد كولونيالي، بمعنى: لماذا من الصعب، أو شبه 
المستحيل، أنْ يقوم أفرادٌ من أماكن محدّدةٍ من العالم بإنتاج فيلمٍ، أو عرضٍ، أو أنْ 

يتمكّنوا من القيام بجولاتٍ، أو أنْ يبيعوا مشروعاً ما لمحطّةٍ تلفزيونيّةٍ مهمّةٍ؟

عمر: ما ذكرته كلّه جزءٌ من الإجابة، أضِفْ إلى ذلك أنّ شكل الحياة في سوريا التي 
الماليّة  والتعاملات  والعقود،  الإنتاج،  مفهوم شركة  بخلْق  لنا  يسمح  لمْ  اعتدناه 
والإداريّة التي تمكّننا من العمل، فمثلاً: لكي أتمكّن من بيْع عرضٍ ما، يجب أنْ يكون 
، وأنْ تكون لدى الدولة اتّفاقيّات ضريبيّة، وهذا غير متوفّر، وهذه  لديّ حسابٌ بنكيٌّ
مشكلةٌ كبيرةٌ أُخرى نواجهها، ويواجهها أناسٌ آخرون يشبهوننا، ففي إيران مثلاً: حيث 
يعانون من المشكلة الاقتصاديّة نفسها، ويعتمدون دائماً على وسطاء أوروبيّين، 
وذلك ما ساعدهم على زيادة مستواهم الفنيّ، وكذلك الأمر بالنسبة إلينا، فنحن 
نعتمد الآن على وسطاء أوروبيّين، ونحاول تأسيس شركاتٍ وسيطةٍ، ولكن ليست 
أصليّةً، فلسنا داخل آليّات الإنتاج المعاصرة. إنّ هذا هو لبُّ الصناعة الفنيّة، ونحن لا 
نمتلك أسسها. لمْ نعُد نمتلك شركات إنتاجٍ، وعلى ذلك، لا يمكننا العمل؛ إذْ ليس 

لدينا وسيط.

الحدث،  مستوى  مع  متساويةٍ  غير  دوليّاً  الحاضرة  السّوريّة  الأعمال  كمّية  جمانة: 
نقصٌ ناتجٌ عن قِلّة الدعمِ الدوليّ، ولكن عن قِلّة الخبراتِ المحليّةِ على صَعيد الإنتاج 

قاء. أيضاً. شُكراً عمر أبو سعدة على هذا اللِّ
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